
الــلــغــة، وُجــــدت للكشف عــن ماهية   - الــكــلــمــة 
الأشـــيـــاء، ولــكــي تفتح أمــامــنــا عــوالــم مغلقة: 
 مــــن المـــعـــانـــي. وهــــذه 

ً
ــــهــــا تــــؤسّــــس خــلــفــيــة

ّ
إن

المعاني، في نهاية المطاف، هي حدود اللغة. 
ووحــــده الــشــعــر الـــذي يــخــتــرق هـــذه الــحــدود. 
ولـــن تــكــون الــتــجــربــة الإنــســانــيــة والإبــداعــيــة، 
، بــبــســاطــةٍ، لــولا اللغة 

ً
بــالــضــرورة، مـــوجـــودة

ا سنعيش، بلا شكّ، في صحراء 
ّ
والكلمة. وكن

الــشــوك والــرمــل، وسيبدو   
ّ

لا يــوجــد فيها إلا
ســـقـــوط المـــطـــر فــيــهــا كــمــثــل الـــجـــريـــمـــة. لــهــذا 
لنا زوريــتــا في كتابه: وُجــدت  السبب، يقول 
المــبــدعــون والــشــعــراء، تحديداً  الكلمة ووجـــد 
كـــي يــعــطــوا مــعــنــى لــلــوجــود، ولــكــي يــثــبّــتــوا 
ا سنعيش دون 

ّ
لــولاهــا كن العالم أشــيــاء  فــي 

أن نرى، دون أن نتنسّم أو نتذوّق أو نحسّ. 
وربما لهذا السبب، نعرف اليوم عن الجبال 
والــشــواطــئ والمــنــحــدرات فــي تشيلي، نعرف 

قصّتها، بسبب كلمات زوريتا وأسئلته.
عــلــى  ــالًا  ــثــ مــ ــيــــوم  الــ يُــعــتــبــر راؤول زوريــــتــــا 
الــحــدود  تخترق  الــتــي  الشعرية  الكلمة  هــذه 
وتكشف لنا الحقائق وتفتح أمامنا الحواس 
ولنتنسّم  اكتشافه،  يمكن  لا  ما  لاستكشاف 
ما لا يمكن تنسمه، وتبصّر اللامرئي. زوريتا 
حالياً هو أحد أعظم شعراء اللغة الإسبانية، 
اب الذين تمكّنوا عبر 

ّ
وواحــد من هؤلاء الكت

الكلمات من تشكيل تجربتنا الخاصّة، مؤكّداً 

ــاب الــذيــن 
ّ
اتـــه لــلــشــعــراء والــكــت مــن خـــلال قـــراء

والتي  الإبــداعــيــة،  خــلال مسيرته  عليهم  مــرّ 
 »ما نحبّه 

ّ
جمعها في مقالات كتابه هــذا، أن

 الشعر والشعراء هُم 
ّ
، وأن

ّ
ليس أكثر من ظــل

مقبرة  بناء  يعيدوا  أن  الــقــادرون  الوحيدون 
أولئك الذين اختفوا في نظام الرعب«.

 أنـــشـــودة 
ّ

ــالات هـــــذه الـــكـــتـــاب إلا ــقــ لــيــســت مــ
 مــن أشــكــال الــتــذكّــر والـــعـــودة لأولــئــك 

ً
وشــكــلا

المــبــدعــن، بـــدءاً مــن دانــتــي الـــذي خــصّــص له 
أكثر من مقال، وربما أهمّها تلك التي افتتح 
بــهــا الــكــتــاب، تــحــت عــنــوان »الــشــعــر والــعــالــم 
الجديد«، متحدّثاً عنه، وعن إسقاطات نعيمه 
ــتــه عــلــى أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، بجحيمها 

ّ
وجــن

الدكتاتوري، ونعيمها الإبداعي، كما يفهمها 
دانتي  واصفاً  واجتماعياً،  سياسياً  زوريــتــا 
ه »الشاعر الوحيد الذي تمكّن من أن يلمح 

ّ
بأن

 الله، في واقــع الأمــر، ليس له 
ّ
الإلــه، مُدركاً أن

ســوى لــون واحـــد: الــوجــه الآدمـــي. وبــعــد هذا 
 كمالًا: 

ّ
ه، يرى دانتي ما لا يمكن أن يكون إلا

ّ
كل

يرى الحبّ وهو يُحرّك النجوم«. 
ولــكــن إذا كـــان دانــتــي، كــمــا قـــرأه زوريـــتـــا، قد 
ــــى الـــجـــحـــيـــم، ونـــصـــعـــد إلـــى  ــنـــزل إلـ جــعــلــنــا نـ
 الــشــاعــر 

ّ
الـــنـــعـــيـــم، عـــلـــى الـــــــدرج نـــفـــســـه، فــــــإن

ــــت ويــتــمــان قـــد كــشــف لــنــا في  الأمـــيـــركـــي والـ
 لا يمكن الــدخــول إلــيــه، وفــي 

ً
قــصــائــده »لــيــلا

ق منه جميع 
ّ
نبض هذا الليل، يرقد قلبٌ تتدف

اللغة. ويــبــدو هذا  المــوجــودة داخـــل  الكلمات 
ويتمان  ابتكرها  الــتــي  الكلمات  مــن  الحشد 
ـــــه يـــؤكّـــد لــنــا حــقــيــقــة واحـــــــدة: الــشــعــر هو 

ّ
أن

الــــشــــيء الـــوحـــيـــد الــــقــــادر عـــلـــى تـــأكـــيـــد خــلــق 
الدمار   هذا 

ّ
عالم جديد يمكن فيه اقتلاع كل

والـــخـــراب والـــكـــره، فــيــتــوحّــد الــلــيــل والــنــهــار، 
المــوت والحياة، العشب والريح. وهــذا تماماً 
التناقضات  ما فعله ويتمان، خلق عالم من 
الجميلة، لا يمكن فهم عالمنا هذا من دونه«. 

عدّة  مقالات  الكتاب  في  زوريتا  ويُخصّص 
تشيلي«،  فــي  الشعر  »ظــاهــرة  فيها  يتناول 
ــار فــي  ــبـ ــكـ حـــيـــث يـــقـــرأ ســلــســلــة الــــشــــعــــراء الـ
وبلغت  نــيــرودا،  بابلو  افتتحها  التي  بلده، 
ذروتــهــا:  ميسترال  غابرييلا  الــشــاعــرة  عند 
ها الريح الأمّ - على 

ّ
»ميسترال شيءٌ آخر. إن

حــــدّ تــعــبــيــره - أمُّ كـــل شــــيء ولا شــــيء على 
الإطلاق«. نيرودا بدوره، وكما قرأه زوريتا، 
كـــتـــبَ الــقــصــيــدة الـــتـــي لا يــمــكــن نــســيــانــهــا: 
 
ّ
 شعر العالم. لكن

ّ
»يمكن للنقد أن يمحي كل

هذه القصيدة التي كتبها نيرودا لا يمكن أن 
يمحيها أحدٌ. جميع كتب العالم، حتى تلك 
التي يمكن أن نعتبرها تعيسة الحظ، فيها 
ــنــي عشت‹ 

ّ
 خــالــدة. وكــتــاب ›أعــتــرف أن

ٌ
جُــمــل

ــكـــذا يــضــع  ــتــــابٌ خــــالــــد«. هـ ــنــــيــــرودا، هــــو كــ لــ

جعفر العلوني

نا 
ّ
غة، على الرغم من أن

ّ
 الل

ّ
لا شك أن

نعيش سجناء فيها، هي تعويذتنا 
ــم. 

ّ
ـــوت المــحــت ــه المــ الـــوحـــيـــدة فـــي وجــ

ــه.  ــرفـ ــة الإنــــســــان وظـ ــالـ ـــص حـ
ّ

ــذا مــــا يـــلـــخ ــ وهــ
الــذي يعطي معنىً  الأخير  الحدّ  فالموت هو 
أن يكون  الوقت نفسه، يمكن  للتجربة. وفــي 
الهاوية التي نتراجع عنها من خلال الكلمات. 
وقد تكون الكلمة - القصيدة، في هذا الصدد، 
الجوابَ الوحيد على هذه الحقيقة الوحيدة 
خيفة التي لا يُمكن قياسها أو فهمها. وإذا 

ُ
الم

كان ثمّة شــيءٌ يميّز كتابة الشاعر التشيلي 
فـــهـــو، على  ــراً،  ــثـ نـ أو  شـــعـــراً  ــا،  ــتــ زوريــ راؤول 
الأرجح، وعيه لأهمية اللغة عبر الزمن، ولكن 
ليس الزمن بمعناه الرياضي الأجوف؛ ثوانٍ 
ودقائق وساعات، بل الزمن ببعده العمودي؛ 
الزمن كخسارة، كنقص وكتجربة تأتي دائماً 

رة، ولا يمكن فصله عن المكان.
ّ

متأخ
فــي مــحــاولــة جــديــدة لاســتــدراك هــذا النقص 
ــذه الـــخـــســـارة، عــبــر الـــلـــغـــة، عــبــر الــكــلــمــة،  ــ وهـ
قــة، شــأنــه فــي هــذا 

ّ
وعــبــر فــعــل الـــقـــراءة الــخــلا

ــأن جــمــيــع الـــشـــعـــراء الـــكـــبـــار، يـــأتـــي كــتــاب  شــ
الـــجـــديـــد راؤول زوريـــتـــا  الــتــشــيــلــي  الـــشـــاعـــر 
»مــقــالات مــخــتــارة«، الــصــادر حــديــثــاً عــن دار 
 
ّ
أن ليُذكّرنا  العالمية«،  هــاوس  »رانـــدوم  نشر 

راؤول زوريتا

»هنا الطريق إلى مدينة العذاب،
هنا الطريق إلى الألم الأبدي،

هنا الطريق إلى القوم الهالكن. 
حرّكت العدالة صانعي الأعلى،

وخلقتني القدرة الإلهية، والحكمة العليا،
والحبُّ الأوّل.

قبلي لم يُخلق شيء سوى ما هو أبــدي، أنا 
الأبدي الحقيقي.

دعوا أيّ أمل تحملونه، أنتم يا من تدخلون«.
 عــلــى مــدخــل الجحيم، 

ٌ
ــهــا هــنــاك، مــنــقــوشــة

ّ
إن

الإلهية«.  »الكوميديا  مــن  الثالث  النشيد  فــي 
بعته 

ّ
الــذي ات ها صــارت الآن، بسب المسار 

ّ
لكن

تنتمي  وانحرافها،  انحطاطها  في  الإنسانية 
م 

َ
ــم. صــارت جــزءاً جوهرياً مــن العال

َ
إلــى الــعــال

ــيـــدة. مــــن وجـــهـــة نــظــرٍ  أكـــثـــر مــــن كـــونـــهـــا قـــصـ
ــر أكــثــر مــن شعور  تــاريــخــيــة، قــد لا يــكــون الأمـ
عاطفي، لكن عندما أتذكّر بعض حلقات غزو 
ــه كان 

ّ
أن إلــى نتيجة مفادها  أتــوصّــل  أميركا، 

ذلك النقش بالتحديد، قبل السفن الإسبانية 
نفسها، هو الذي تقدّم وصول أوروبا إلى هذه 
 
ّ
الأراضــي. يقول لنا دانتي في هذه الجملة إن

ثمّة شيء  ــه ليس 
ّ
إن الجحيم يقول عــن نفسه 

 الأبدية 
ّ
فــإن  الأبدية. بالتالي 

ّ
مخلوق قبله إلا

ــان وقــــبــــل فــكــرة  ــ ــسـ ــ  قـــبـــل خـــلـــق الإنـ
ٌ
مـــــوجـــــودة

جسّد هذه المفارقة الحزينة 
ُ
الخطيئة نفسها. ت

ه 
ّ
ذروة معنى وجودنا التاريخي، لا سيّما وأن

على الطرف الآخر، قرب نهاية »النعيم«، يصل 
دانتي تقريباً إلى رؤية الإله. ربما لهذا السبب 

نثر راؤول زوريتا
وفناّنين  وروائييّن  شعراء  عن  نقدية  نصوصاً  كتابه  في  الأبرز  تشيلي  شاعرُ  م  يقُدِّ
كلاسيكييّن ومعاصرين، كتبها في ذروة موسيقى اللغة؛ حيث قرأ هؤلاء المبدعين، 

إضافة إلى بعض الحلقات المأساوية من تاريخ البشرية.. من دانتي أليغييري وفرانسيس 
بيكون، مروراً ببابلو نيرودا، وصولاً إلى أسماء من لحظة الكتابة الراهنة

لطالما كانت هزائم 
العالم انتصاراً للشعر، 

ومن المحتمل 
يوماً ما أن تتوقّف 

القصائد عن كونها 
ضرورية لأننّا سنصُبح 

جديرين بالكون 
الذي نعيش فيه

لهذا السبب نصنع الأدب والموسيقى والرسم

شاعرُ تشيلي 
في مقالاته المختارة

يسُقط جحيمَ دانتي 
ونعيمه على أميركا 

اللاتينية

لا يدُرج بورخيس 
ضمن قائمة الشعراء 

الكبار

قليلةٌ هي التجارب الشعرية المُعاصرة 
الذي  كهذا  لغتها  في  تأثيرٌ  لها  التي 
راؤول  التشيلي  الشاعر  تجربة  يميزّ 
ومُجدّد  وارث  أبرز  يعُدّ  الذي  زوريتا، 
استطاع  التي  الفريدة  القصيدة  لتلك 
بلده تقديمها إلى العالم، مع أسماء 
نيرودا.  وبابلو  ميسترال  غابرييلا  مثل 
ثلاثين  من  أكثر  عبر  استحقّها  مكانة 
ورشّحته  قارته  هموم  حملت  كتاباً، 
للآداب«،  نوبل  لـ»جائزة  الماضي  العام 
التقدّمية  مــواقــفــه  ــن  ع نــاهــيــك 

ونضاله ضدّ الدكتاتورية.

مع ميسترال ونيرودا
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ثقافة

قراءة

فعاليات

الشعراء  أعــظــم  قائمة  نــيــرودا على  زوريــتــا 
إلــى جانب  اللاتينية،  الأميركية  الــقــارّة  فــي 
بــارا، وغونزالو  روكــا، ونيكانور  بابلو دي 
روخــــاس، وغــيــرهــم. مــع ذلـــك، ســنــلاحــظ في 
مكانٍ آخــر زوريتا أكثر حــدّة، لا سيّما حن 
يؤكّد أن بورخيس الأرجنتيني، على سبيل 
الشعراء  قائمة هــؤلاء  المثال، »لا يندرج في 
ـــاب 

ّ
ــت ــد أعــــظــــم كـ ــ ــيـــه أحــ ــــرى فـ ــار، ولا يــ ــبــ ــكــ الــ

 اللغة 
ّ
عــصــرنــا. مـــع ذلـــك لا يــمــكــن إنـــكـــار أن

ببورخيس  احتفت  نكتبها  التي  الإسبانية 
أكثر بكثير من احتفائها بنجاحات نيرودا 

الرائعة والقليلة معاً«. 
وعـــمـــومـــاً، تــصــعــب الإحــــاطــــة بــمــوضــوعــات 
ها نظراً لكثرتها، والأسماء 

ّ
الكتاب وأفكاره كل

الـــواردة فيه، وهــي حصيلة قــراءات  المتعدّدة 
يُــبــرز ثقافة عالية وعالمية  زوريــتــا. وهــذا مــا 
موضوعات  تنوّعت  فقد  التشيلي.  للشاعر 
 
ّ
الكتاب لتشمل ليس الشعر فحسب، بل الفن
والـــرســـم والـــفـــوتـــوغـــراف أيـــضـــاً. ويــخــصّــص 
ــدّة يــتــنــاول فــيــهــا أعــمــال  ــ ــقـــالات عـ زوريـــتـــا مـ
انن كبار مثل فان غوغ، وموسيقيّن مثل 

ّ
فن

ها 
ّ
بأن التي وصفها  بــارا،  فيوليتا  التشيلية 

مصوّرين  إلــى  إضــافــة  تشيلي«،  »شكسبير 
فوتوغرافين مثل لويس بويروت. 

وعــلــى الــرغــم مــن تــنــوّع مــوضــوعــات الكتاب، 
ــاعـــر  وكـــــثـــــرة المــــبــــدعــــن الـــــذيـــــن قـــــرأهـــــم الـــشـ
أفكاره  بن  يربط  رفيع   

ٌ
خيط ثمّة  التشيلي، 

انن والشعراء 
ّ
اب والفن

ّ
اته لهؤلاء الكت وقراء

الكبار الكلاسيكيّن والمعاصرين، ومفاد هذا 
 عمل إبداعي عظيم، شعراً أو 

ّ
 كل

ّ
الخيط هو أن

نا لسنا 
ّ
نصنع الأدب والموسيقى والرسم. لأن

الوحيد  السبب  النهاية، هــذا هو  ســعــداء. في 
لجميع الــكــتــب الــتــي كُــتــبــت إلـــى يــومــنــا هــذا، 
ولـــكـــل الـــلـــوحـــات والــســيــمــفــونــيــات. مـــن وقــت 
ــر، نـــتـــعـــرّض لـــهـــجـــوم الـــعـــتـــمـــة، نــتــعــرّض  ــ لآخــ
 في 

ً
لــهــجــوم أبـــعـــادٍ مُــعــتــمــة كــمــا يــحــدث عــــادة

الأحـــــلام. ربّــمــا لــهــذا، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
نحن محرومون من الصباح. هكذا يخاطبنا 
حلم الجحيم، والمطهر، والنعيم، يخاطبنا من 
قلب محجّب لا يمكننا أن نصل إلى نبضاته 
الكلمات، في   

ّ
ربما لأن الكلمات.   من خــلال 

ّ
إلا

ــدٌّ فائض  هـــذه الــســيــنــاريــوهــات المــنــقــســمــة، حـ
 الكلمات هي 

ّ
. أو لأن ها فيض حُبٍّ

ّ
بذاته. أو لأن

حرّك النجوم. 
ُ
التي ت

هـــذا مــا يــقــولــه دانــتــي فــي الصفحة الأخــيــرة 
مــن »الــحــيــاة الـــجـــديـــدة«، حــيــث يَــعــد بكتابة 
قصيدةٍ يقول فيها لبياتريس ما لم يُقل عن 
امــرأة. بعد سنوات عديدة انتهى دانتي  أيّــة 
من كتابة »الكوميديا الإلهية«، ولكن من أجل 
ذلك، كان على حبّه أن يموت. تحديداً من هذه 
يمكننا  لا  الجنوبية،  أميركا  فــي  المــســاحــات 
الانـــتـــقـــال مـــن الــحــب إلــــى المـــــوت، مـــن الــحــيــاة 
ولكن  العمل،  إلــى  الوعد  الكوميديا، من  إلــى 
مــن الــكــومــيــديــا إلـــى الــحــيــاة، مــن الــعــمــل إلــى 
الوعد، ومن العالم القديم إلى العالم الجديد. 
فقط يمكننا أن نفعل ذلك على شواطئ هذه 
ــحــبّــنــا. لطالما 

ُ
 شـــيء، ت

ّ
الأرض، الــتــي رغـــم كـــل

كانت هزائم العالم انتصاراً للشعر. 
)من مقال »الشعر والعالم الجديد« في كتاب »مقالات 
مختارة«. ترجمة عن الإسبانية: جعفر العلوني(

 أخلاقيٌّ بامتياز. 
ٌ

رسماً أو تصويراً، هو عمل
ان 

ّ
في نهاية المطاف حلمُ الشاعر هو حلم الفن

 
ّ
والـــرسّـــام نفسه: فعل الــخــيــر. وبــالــتــالــي فــإن
 

ّ
ألا أو الصورة هو  اللوحة  أو  القصيدة  حلم 
 يقتل إنسان 

ّ
ر، وألا يكون هنالك إنسان مدمَّ

إنــســانــاً آخـــر. ولــكــن، لــســوء الــحــظ، لــقــد كُتب 
من  كثير  فــي  تعبيراته،  ة 

ّ
بكاف الإبــــداع،  على 

الأحيان، أن يقول المأساة والآلام. ربما، لهذا 
بالعجز،  الكلمات  تصيبنا  تحديداً،  السبب، 
 أن 

ّ
تكسرنا. ومن يقرأ زوريتا لا يستطيع إلا

يفكر في المذابح التي لا تنتهي في التاريخ، 
نا على 

ّ
 أن يسمع أصواتاً تدل

ّ
لا يستطيع إلا

الــــخــــراب والـــعـــنـــف والـــقـــلـــق والألــــــم الــحــاضــر 
دائماً في حياتنا. قصائد زوريتا حوار دائم 
مــع المــوتــى، حـــوارٌ مــع المظلومن والمــشــرّديــن 
 والأرض 

ّ
والمدمّرين، حوار مع صاحب الحق

تتكرّر،  الكلمة،  فيه  تتكسّر  حــوار  والتاريخ، 
تعلو وتهبط وتكسب قوّة البحث عن المعاني 

ا.
ّ
الحقيقية التي دُمّرت أو التي أخفوها عن

هــنــا تــبــرز مــقــالــتــه »رايــتــنــا المـــهـــزومـــة«، التي 
عِبَ 

َ
كتبها الشاعر التشيلي كمقدمة لديوان »ت

قون« للشاعر الفلسطيني الزميل نجوان 
َّ
عل

ُ
الم

ــقـــارئ لا تــســتــغــربّ!  ــــش. نــعــم عـــزيـــزي الـ درويــ
ه 

ّ
إن فزوريتا، عــلاوة على كونه شاعراً كبيراً، 

 كبيرٌ 
ٌ

ــف
ّ
 نــهــم، ومــثــق

ٌ
ــارئ ولـــــى، قــ

ُ
بــالــدرجــة الأ

على اطلاع عميق على حركة الشعر العالمية، 
ولــيــســت مــقــالــتــه الـــتـــي يــتــنــاول فــيــه شــعــريّــة 

 على ذلك. 
ً
 دليلا

ّ
نجوان درويش إلا

ـــش ضمن  ــا نـــجـــوان درويــ ــتـ هــكــذا يُـــــدرج زوريـ
شكّل كتابتهم الشعرية 

ُ
قائمة الشعراء الذين »ت

ــطــهــدت، بــمــا فــي ذلـــك الــنــســاء الــلــواتــي 
ُ

واض
 شيء: البيوت والأحياء والأطفال. 

ّ
فقدن كل

ه شعرٌ يؤكّد حضور الآخرين، حضوري، 
ّ
إن

ليخبرنا جميعاً  الـــقـــارئ،  أيــهــا  وحــضــورك 
ا قد نجا على هذه الأرض 

ّ
 ما بقي من

ّ
 كل

ّ
أن

ــهــجّــريــن 
ُ
الم ديــن، 

ّ
والــجــلا بالضحايا  المليئة 

والنازحن«.
 
ّ
ــــى نــتــيــجــة مـــفـــادهـــا أن ويــنــتــهــي زوريــــتــــا إلـ
»قـــراءة شعر نجوان درويــش تجعلنا نلمحُ 
ص 

ّ
الـــذي لا يمكننا أن نتخل الــخــلــود  حـــدود 

بــالمــوت. مع  الــذي يحكم علينا  الخلود  منه، 
ذلك، إذا قرأنا شعر درويش يمكننا أن نحبّ 
الحُكم بالموت، وإذا فعلنا ذلــك، سنحبّ  هــذا 

ها، رايتنا المهزومة«.
ّ
الأرض كل

 مــا نسمّيه الشعر هــو قــصّــة تلك 
ّ
لا شــك أن

نقذنا من بشاعة هذا العالم 
ُ
التعاويذ التي ت

 الــظــلــم المــوجــود فــيــه والمــــوت. حياتنا، 
ّ

ــل وكـ
ــلـــى لــحــظــات  ضـــمـــن هـــــذا المـــعـــنـــى، تــــقــــوم عـ
ــداع هـــذه، على الأنــاشــيــد، على الشعر،  الإبــ
وعــلــى الــقــصــيــدة. ومــنــذ اللحظة الــتــي وُلــد 
كبت 

ُ
ارت فيها المــوت على هذه الحياة، حن 

كان  هابيل،  قابيل  وقــتــل  ولــــى، 
ُ
الأ الجريمة 

ردّ الإنسان على هذه الحقيقة المرعبة التي 
ــقـــاس عــلــى الإطـــــــلاق، وغـــيـــر المــفــهــومــة،  ـ

ُ
لا ت

الـــقـــصـــيـــدة. فـــي تــلــك الــلــحــظــة تـــحـــديـــداً بــدأ 
الإنسان، وبدأت معه اللغة.

مــــخــــتــــارة«  »مـــــــقـــــــالات  كـــــتـــــاب  قــــــــــــراءة   
ّ
 إن

بلغته العالية، هي عودة إلى هذه اللحظات 
ــب عــلــى المــوت 

ّ
ــنــا نــتــغــل

ّ
الــتــي نشعر فيها أن

الذي لا يُقهر.

تصويب

باسم النبريص

ــقــارّة  نــــادمٌ عــلــى الــهــجــرة. جــئــتُ ال
جـــدّاً. عشتُ  بآمال شابّة  العجوز 
فيضاً من تحقيقها في إسبانيا 
العزيزة، وفي برشلونة الأعزّ. اليوم 
على تراب بلجيكا أصبحَت الحياة 
فارغة بشكل متزايد من المحتوى، 
ــفــن مـــن هــنــا. ما 

ّ
ــى عــنــد المــثــق

ّ
حــت

أفــقــر ســيَــرهــم الــذاتــيــة، ومـــا أوهــى 
مــا يــكــتــبــون! رأســمــالــيــة الــجــوارح 
نهي صورة 

ُ
ت أن  والــغــواشــم، تكاد 

ف ذي المبدأ والمناقبية ودهشة 
ّ
المثق

الإبداع، كما تعوّدنا عليها، واهمن، 
ــي تــأتــيــنــا مـــن جـــانـــب المــحــيــط  وهــ
الأطلسي. لقد أفقرتهم رفاهية أنّ 
 شيء في اليد. صحّرت العقول 

ّ
ل

ُ
ك

ى الأفئدة.
ّ
وحت

ــــه 
ّ
ــر، إن ــهـ ــتُ لأحــــدهــــم قـــبـــل شـ ــلـ قـ

ــان«، فـــصـــفـــنَ وقـــــــال: أنـــت  ــبــ ــلــ »غــ
تطلب الكمال! أي كمال يا فلان؟

ــة أنـــــت أعـــمـــى،  ــ ــدرجـ ــ إلـــــى هـــــذه الـ
وتزعم اليسار، حتى تقف موقفاً 
وسطاً بن المذبوح والجزّار؟ هل 
 من عائلتي 

ً
تعلم أنّ هنالك أطفالا

وشــعــبــي، لــم يــجــد الــنــاجــون لهم 
ــم ذابـــــــوا بــمــقــذوفــات  ــهــ ــ

ّ
أثـــــــراً، لأن

حـــراريـــة، بــعــد أن طــاحــت عليهم 
ور؟ سقوف الدُّ

ــوقــــوف مـــع الـــبـــاطـــل هو  ــ ألـــيـــس ال
بــخــطــايــا  ــي  ــ ــوعـ ــ وطـ واعٍ  قــــبــــول 
حبّه حباً 

ُ
ت الــذي  النظام  وجــرائــم 

جـــــمّـــــاً مــــــع بــــعــــض المــــلاحــــظــــات 
ـــظـــات؟ كــيــف تــتــصــرّف 

ّ
والـــتـــحـــف

اليومية بن  العلاقات  في واقعية 
البشر الملموسن؟

لو كنتَ لا ترى ما يحدث لشعبنا 
 ،

ّ
ــل ــان وحــيــثــمــا حـ ــه، أيــنــمــا كــ ـ

ّ
ــل كـ

ــن، 
َ
المــتــابــعــت لــعــذرنــا عينيك غــيــر 

ك ترى رغم أنفك، والدليل أنّ 
ّ
ولكن

الحقيقي  الوعي  إنّ   .
ً
لديك جـــوّالا

لا يــشــبــه عــلــى الإطـــــلاق إضــفــاء 
المثالية على ما تؤمن به أنت )أو 
ــــذي هـــو نحن  تـــريـــده( لــآخــر )الـ
وكـــل الــجــنــوبــيّــن(، كــي يــكــون أو 
تشتهي  مثلما  يكون،  أن  ينبغي 

وترغب.
فاً 

ّ
مش عيب عليك أن تكون مثق

تب، ومع هذا تكتب مقالات 
ُ
ولك ك

ملأى بالعماء؟
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

عند السابعة من مساء الأحد المقبل، تُعرَض على خشبة مسرح »الكليّة الشرقية« هزائم العالم وانتصار الشعر
في مدينة زحلة اللبنانية مسرحية ذنب الكلب من تأليف وإخراج رالف حدّاد. تتناول 
المجتمع  انطلاقاً من شخصيات نمطية في  الراهنة،  السياسية  الأحداث  المسرحية 
اللبناني، وتعالج بقالب كوميدي مواقف يتعرضّ لها اللبنانيون في حياتهم اليومية.

الثالث  صباح  من  عشرة  الحادية  عند  الدوحة،  في  الإسلامي«  الفن  »متحف  ينظّم 
والعشرين من أيلول/ سبتمبر المقبل، ورشة عمل فنيّ بالخطّ العربي. يقُدّم الورشةَ 
الموجودة  العربي  الخط  أنــواع  المشاركين  تعليم  إلى  وتهدف  أحمد،  حسين 
النصوص  ابتكار قطع من وحي  أجل  المتحف، وتوجيههم من  في مجموعة 

والقطَع الفنيّة.

في  هُنّ«  »دار  تُنظّم  المقبل،  سبتمبر  أيلول/  من  السادس  صباح  من  العاشرة  عند 
القاهرة ورشة الترجمة النسوية من تقديم هالة كمال. تهدف الورشة إلى التعريف 
بمفهوم الترجمة النسوية الذي ظهر في تسعينيات القرن العشرين، والذي لا يعني 
عملية  خلال  النسوي  الوعي  على  الحرص  بل  فحسب،  النسوية  النصوص  ترجمة 

الترجمة فيما يتصل بالكاتبة/ الكاتب، والنصّ والشخصيات الأدبية.

شلاّط  فيلم  »أفلامنا«  منصّة  تَعرض  المقبل،  سبتمبر  أيلول/  من  الرابع  من  ابتداءً 
تونس )2014( من إخراج كوثر بن هنية. في أعقاب الربيع العربي، وبعد مرور عشر 
سنوات، تُحاول المخرجة التونسية، في ساعة ونصف، التحقيق حول هوية »شلاطّ 
تونس«؛ الرجل المسلحّ الذي كان يجول في العاصمة بشفرة حادّة ويهاجم النساء.
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تتنوّع موضوعات 
الكتاب ويكثر المبدعون 

الذين يقرأهم

راؤول زوريتا

عـــصـــرنـــا«،  فــــي  الإبــــداعــــيــــة  الـــلـــحـــظـــات  ذروة 
الـــذي يكتبه درويـــش هــو »فــي المقام  فالشعر 
 تفصيل من 

ّ
 مــع كــل

ٌ
 وتــضــامــن

ٌ
الأوّل تــعــاطــف

الخبز والزيت،  العالم: من أجل  تفاصيل هذا 
ومن أجل الفطور الأزلي، ومن أجل تلك الأرض 

الفلسطينية على وجه التحديد«.
 شـــعـــر نــــجــــوان درويــــــــش، كـــمـــا يــصــفــه 

َّ
ــكـــن لـ

ــف عند هــذا الــحــدّ، بــل هو 
ّ
زوريــتــا، لا يــتــوق

عبر  وعميقة  جوهرية  أسئلة  يطرح  شعر 
والتي  كتابه،  فــي  المــوجــودة  »الشخصيات 
ــا، وحـــوصـــرت  ــ ــدادهــ ــ ــن أرض أجــ ــــــــردت مــ

ُ
ط

ندم

دانتي وفيرجيل 
عند باب 
الجحيم للرسام 
الإيطالي 
فيليبو بيجولي، 
 ،1860/1859
)Getty(

ممدوح عزام

في روايــتــه »بــلا دمـــاء«، الــصــادرة هــذا العام عن دار »ميريت« 
ــي الإيـــطـــالـــي  ــ ــروائـ ــ ــود الـ ــعـ ــوزي حـــبـــشـــي، يـ ــ ــانــــي فــ بــتــرجــمــة أمــ
ــاب 

ّ
ألــيــســانــدرو بــاريــكــو إلــى المــوضــوع الـــذي قــاربــه معظم الــكــت

الحالي،  قرننا  وفــي  المــاضــي  الــقــرن  فــي  والإســبــان،  الإيطاليّن 
وهـــو مــوضــوع الــحــرب الأهــلــيــة الإســبــانــيــة، دون أن يَــذكــرهــا، 
الأسماء  استخدام  الرواية، ومن  الأمر من سياق  نفهم  نا 

ّ
ولكن

الإسبانية.
يتجاهل  إذ  فقط،  هنا  المقصودة  الإسبانية هي  الحرب  ليست 
الــروائــيُّ الــتــواريــخ، والأمــكــنــة، بــل الــحــرب عموماً، وآثــار الحرب 
الكاتب  فــإنّ  وبهذا  سلوكهم،  وأنماط  وطبائعهم،  البشر،  على 
ـــاد، 

ّ
يــتــجــاوز واحـــــداً مـــن الأســئــلــة الـــتـــي تــشــغــل الــــقــــرّاء، والـــنـــق

شهد  الــذي  العربي  عالمنا  وفــي  العالم،  في  للرواية  والمتابِعن، 
ــحــاً للمزيد مــن الــحــروب؛ وهــو 

ّ
حــروبــاً عــديــدة، ولا يـــزال مــرش

السؤال عن المكان والزمان. يكسر الروائي هذين المعطيَن كي 
قارِب الرواية الفكرة من الحرب: امرأة تجاوزت الخمسن من 

ُ
ت

أمّــا المــرأة  الــحــرب.  ن حــول 
ّ
 تجاوز الست

ً
ــحــاور رجُــلا

ُ
ت عمرها، 

ــتــل أبــوهــا على يــد هــذا الــرجــل الــذي 
ُ
فهي الطفلة ذاتــهــا الــتــي ق

في  مختبئة  كانت  إذ  صحف،  بائع  سنة  أربعن  بعد  أضحى 
قبو تحت الأرضية. يزعم القاتل أنّ الطبيب الذي قتلوه مجرم، 
الحقيقة حول جرائم  انتقاماً. لا نرى، ولا نعرف  وقد أعدموه 
الأب، ولكنّ الشخصيات تسرد الوقائع الماضية، وهُم يعدمونه، 

ويقتلون ابنه الصغير.
القاتل  المــرأة، وقد استطاعت الوصول إلى  لا نعرف ماذا تريد 
الرواية  ظِهرُ 

ُ
ت غامضة.  ظــروف  في  الآخرَين  موت  بعد  الثالث، 

 عن حيرة المرأة، 
ٌ
شخصيّة القاتل حائراً، غير أنّ حيرته مختلفة

تــجــاه ماضيه  بــلا رحــمــة  قــاســيــة  ولــكــن  خــانــعــة ومستسلمة، 
بالحقيقة:  أن واجهته  بعد  المقهى،  يبكي في  أخذ  لقد  الدموي: 

سامح المرأة أم تقتل؟
ُ
هل ت

ي الــقــارئ، 
َ
لا تــطــرح الــروايــة هــذا الــســؤال، بــل تضعه أمـــام عين

السؤال:  عن  البحث  حاول 
ُ
لت بل  للثأر،  تحضر  لم  ها 

ّ
أن ظهر 

ُ
فت

إذا  القتل،  أن نرتكب فعل  الــحــروب؟ وهــل يمكن  ــخــاض 
ُ
ت لمــاذا 

ــدف؟«. وهــل فــي أيّ قــتــل فــائــدة  كــان فــيــه »فــائــدة، ومــعــنــى، وهــ
تقتلون؟  لماذا  العدالة؟  إلى مجتمع  الوصول  يمكن من خلالها 
 

ّ
القديم، وهل يحق القاتل  المــرأة به  الذي تواجه  السؤال  هذا هو 

لمن يزعم أنه يريد بناء العالم الجديد أن يقتل؟ 
م أفضل.. 

َ
ا نؤمن بعال

ّ
ا نحارب.. كن

ّ
ا جنوداً.. كن

ّ
يقول الرجل: كن

م عادل حيث لا يعاني الفقراء شرّ الآخرين. عالم يكون فيه 
َ
عال

هذا.  ق 
ّ
لنحق نصارع  ا 

ّ
كن السعيدة.  الحياة  في   

ّ
الحق للجميع 

ق هذا العالم بأن تقتلوا الأطفال؟ 
ّ
تسأل المرأة حينئذ: هل يتحق

عزق الأرض 
ُ
يجيب: نعم. إذا كان هذا ضرورياً. كان علينا أن ن

 ما فيها، ولا يمكن البذر قبل الحرث، يقول الرجل.
ّ

بكل
عاصر: 

ُ
هما وجها عالمنا الم

ّ
النصّ إلى قسمن. إن قسّم الروائي 

 أنــواع 
ّ
الأوّل هــو الــوجــه الــدمــوي الـــذي يــرتــكــب فــيــه القتلة أحـــط

الانتقام، غير مكترثن بأيّ قيمة أو أي روح، والثاني هو البحث 
لدى  الــنــدم  انــعــدام  المــشــتــرك. وفــي مواجهة  للعيش  عــن سبيل 
المتجسّدة  البسيطة  الإنسانية  للحقيقة  الرواية  تنتصر  القاتل، 
ــد عــلــى قــيــم الــتــســامــح والــعــفــو والــنــســيــان 

ّ
فــي المــــرأة الــتــي تــؤك

وتجاوز المحنة.
)روائي من سورية(

بلا دماء

إطلالة


